
 الخرطوم - يضع الاقتصاد السوداني، 
الذي يبحث عن مسار جديد آمالا عريضة، 
على قطاع الصادرات، كأحد روافد النقد 
الأجنبـــي الشـــحيح فـــي البـــلاد، الذي 
تســـبّب في هبوط حادّ فـــي قيمة العملة 

المحلية.
وفي ظل الظروف السياســـية المعقّدة 
التي تعيشها البلاد، عقب الإطاحة بنظام 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير، يحاول 
مصدّرو الماشية سد فجوة الإيرادات من 
النقـــد الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من 

الماشية إلى الخارج.
لكنّ محاولات مصدّري الماشية تذهب 
أدراج الرياح، وســـط معُوقات ومشـــاكل 
تعتـــرض طريق صادرات المواشـــي إلى 

الخارج.
ويملـــك الســـودان ثـــروة حيوانيـــة 
كبيـــرة تصل إلـــى أكثر مـــن 110 ملايين 
رأس من الماشـــية. لكـــنّ محللين يقولون 
إن المصدّريـــن يواجهون عقبات وعراقيل 
متفاقمة في تصدير المواشـــي، لأســـباب 

إدارية وفنية ولوجستية.
وقال مهـــدي الرحيمة الأمـــين العام 
لشـــعبة مصدّري الماشـــية وهـــي منظمة 
غير حكوميـــة، إنّ المشـــاكل التي يعاني 
منها مصدّرو الماشـــية، مرتبطة بارتفاع 

تكاليـــف النقل والرســـوم المفروضة على 
صادراتها.

وأكد الرحيمة على أن حكومة البشير 
السابقة لم تبذل جهودا واضحة لتطوير 
قطـــاع صادر الماشـــية، رغم أنـــه القطاع 

المعوّل عليه لسدّ فجوة النقد الأجنبي.

وفقـــد الســـودان نحـــو 80 بالمئـــة من 
إيرادات النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب 
الســـودان في عام 2011، على خلفية فقدانه 
ثلاثة أرباع حقوله النفطية لدولة الجنوب، 
وهـــو مـــا أدّى إلـــى تراجـــع الإيـــرادات 

الحكومية بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
حكوميـــة  إحصائيـــات  وتشـــير 
رســـمية إلى أنّ عائدات صادرات الثروة 
الحيوانية بلغـــت في العام الماضي نحو 

مليار دولار.
وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية، 
أحمـــد محمـــود شـــيخ الدين فـــي وقت 

ســـابق من العام الحالي إنّ عدد المواشي 
المصدّرة إلى الخارج في الأشهر الخمسة 
الأولـــى من العـــام الحالي بلـــغ نحو 2.7 

مليون رأس من الماشية الحية.
وأضاف أن الرسوم البالغة 10 بالمئة 
التي يفرضها البنك المركزي الســـوداني 
على عائدات صادرات المواشي تمثّل أحد 

المشاكل التي تواجه المصدّرين.
وكان البنـــك المركـــزي قـــد فرض تلك 
الرســـوم على إيـــرادات الصـــادرات في 
 2016 فـــي  إلغائهـــا  وبعـــد   .2013 عـــام 
عـــاد البنـــك لفرضها في ينايـــر الماضي، 
لتوجيه عوائدها لصالح استيراد الدواء 
عقـــب حـــدوث ارتفـــاع كبير في أســـعار 

الأدوية.
ويتعينّ على المصدّرين الســـودانيين 
أيضـــا تحويل حصيلة صفقات التصدير 
إلى الخـــارج بالعملة الأجنبية إلى البنك 
المركـــزي، الـــذي يقـــوم بتســـديدها لهم 
بالعملة المحلية وبســـعر يقـــلّ كثيرا عن 

أسعار الجنيه في السوق السوداء.
وأعرب الرحيمة عن أمله في أن تعمل 
الحكومـــة الجديدة، على إعادة النظر في 
الكثيـــر من القوانين والضوابط الخاصة 
بصادرات الماشـــية، حتـــى تتمكّن الدولة 

من الاستفادة من عوائد التصدير.
ويشهد الســـودان تطوّرات متسارعة 
ومتشـــابكة، في ظل أزمـــة الحكم منذ أن 
عزلت قيادة الجيش الســـوداني الرئيس 
البشير من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، 
تحـــت وطـــأة احتجاجات شـــعبية بدأت 

أواخـــر العـــام الماضـــي تنديـــدا بتردّي 
الأوضاع الاقتصادية

ونســـبت وكالة الأناضول إلى أحمد 
بابكـــر مديـــر الوكالـــة الوطنيـــة لتنمية 
الصادرات الحكومية تأكيده على ضرورة 

أن تبـــذل الحكومة مجهودات كبيرة لحلّ 
مشاكل صادرات الماشية.

وقال إن الوكالة عقدت عدّة اجتماعات 
مـــع مصـــدّري الماشـــية للاســـتماع إلى 
مشاكلهم، والخروج بتوصيات لحلّ تلك 

المعضلات. وكشـــف بابكر عـــن ترتيبات 
جارية مع الجهـــات ذات الصلة، لتثبيت 
ســـعر الصرف للمصدّريـــن والعمل على 
خفـــض تكلفـــة الإنتـــاج، عبر إجـــراءات 

سيتمم اتخاذها خلال الأيام القادمة.

 الدوحــة - كشـــف الـــرد القطري على 
تقاريـــر انتهـــاكات حقـــوق العاملين في 
مشـــاريع البنى التحتيـــة لمونديال 2022 
الذيـــن يواصلون احتجاجاتهم منذ أيام، 
عمـــق الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية التي 

تعاني منها الدوحة.
وأقـــر مكتب الاتصـــال الحكومي في 
قطر بوجود أزمة سيولة عميقة في بيان 
ملتبـــس ومراوغ وهو يحـــاول إعلان ما 
أســـماه بـ“نتائج التحقيق في الإضراب 

السلمي لعدد من العمال“.
وقـــال البيـــان إن الســـلطات ”فتحت 
تحقيقا فـــي الإضراب الـــذي نفذه عمال 
في منطقـــة الشـــحانية يـــوم الرابع من 
اعتقـــال  تم  وقـــد  الجـــاري  أغســـطس 
الشـــركتين  مـــن  المفوضـــين  الموقعـــين 

المعنيتين“.
وأكد البيان أن «السبب وراء التأخير 
في دفع أجور العمال جـــاء نظراً لوجود 
تدفـــق نقدي ســـلبي لدى شـــركتين حدث 
نتيجة التأخـــر في الدفع من قبل عناصر 
أخرى في سلســـلة التوريد» دون ذكر تلك 
اســـماء «العناصر» المســـؤولة عن نقص 
الســـيولة المالية، الذي يهدد بإفلاس تلك 

الشركات.
وســـرعان مـــا أدرك مكتـــب الاتصال 
الحكومي خطورة الاعتراف بأن الشركات 
والنظام المصرفي يعاني من أزمة سيولة، 
ليحـــذف البيـــان بعـــد وقـــت قصير من 
موقعـــه وكذلك من جميع مواقع الصحف 

القطرية.

ورجحت مصـــادر مطلعـــة أن الجهة 
التـــي لم يتم ذكرها فـــي البيان ما هي إلا 
شركات حكومية أو مدعومة بشكل مباشر 
من الحكومة التي تمر بعجز مالي خانق 

فشلت في تجاوزه وحصر ارتداداته.
وفي محاولـــة لتغطية تلك التداعيات 
أعلنـــت الســـلطات القطرية عن تســـديد 
لتجـــاوز  المضربـــين  العمـــال  رواتـــب 
الفضيحـــة وإغلاق ملـــف انتهاك حقوق 
العمـــال الذي يطفـــو على الســـطح كلما 

تجندت الدوحة لإخفائه.
وجاء الرد القطـــري المراوغ بعد أيام 
مـــن فضيحـــة الإضرابـــات التـــي نفذها 
عمال في شـــركات تعمل في بناء منشآت 
رياضية لبطولـــة كأس العالم لكرة القدم 

2022 في قطر.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي منذ الأســـبوع الماضي مقاطع 
فيديو لمظاهرات غير مســـبوقة لعمال في 

قطر، احتجاجا على أوضاعهم.
وظهـــرت فـــي الفيديوهـــات حشـــود 
كبيرة من العمال الوافدين وهم يقطعون 
أحـــد الطـــرق لتنفيذ إضراب عـــن العمل 
نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها 

وعدم حصولهم على مستحقاتهم. وأبدت 
الســـلطات القطرية مرونة غير معهودة 
فـــي التعامـــل مـــع إضرابـــات العمـــال 
الأخيرة، حيث وثّقت شـــهادات ميدانية 
مواكبة شـــرطة مكافحة الشـــغب لعمّال 
مضربين ومتجمّعين فـــي منطقة المدينة 
تحـــاول  أن  دون  بالدوحـــة  الآســـيوية 

تفريقهم بالقوّة.
وفسّـــر مراقبـــون ســـلوك الدوحـــة 
المعروفـــة عـــادة بعدم التســـامح مع أي 
حركـــة احتجـــاج، بالرغبة فـــي تطويق 
الانتقـــادات الدولية وتفـــادي أي صدى 
إعلامي يمكن أن يكشف حجم الصعوبات 

التي تمر بها بسبب المقاطعة العربية.
والإمـــارات  الســـعودية  وكانـــت 
والبحريـــن ومصر قد قطعـــت العلاقات 
الدبلوماســـية والاقتصاديـــة وخطـــوط 
النقل مـــع قطر في يونيو 2017 بســـبب 

دعم الدوحة للإرهاب.
القطري  المصرفـــي  الجهاز  ويشـــهد 
نقصا حـــادا في الســـيولة نتيجة نزوح 
المســـتثمرين وســـحب عـــدد كبيـــر من 
المؤسســـات والأفـــراد فـــي دول مجلس 
التعـــاون الخليجـــي لودائعهم وتصفية 

أصولهم الموجودة فـــي قطر، خاصة من 
الإمارات والسعودية.

وقفزت قيمة إصدارات قطر من أدوات 
الديـــن المحلية، خلال النصـــف الأول من 
العام الجـــاري بنســـبة 45.57 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي لتصل إلـــى 7.92 مليار 
دولار، مقارنة بـنحو 5.44 مليار دولار في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتـــي ارتفـــاع إصـــدارات الديـــن 
المحلية رغم مزاعم وزارة المالية القطرية 
بترجيـــح تســـجيل فائض فـــي الموازنة 

بقيمة 4.3 مليار ريال في 2019.
وفشلت الدوحة في الالتزام بتحقيق 
وعود ســـابقة خاصـــة بتعديـــل قوانين 
العمالة لديها بســـبب الأزمة المالية التي 
تمر بها، وتوجيـــه أنظارها نحو تمويل 
مشـــاريع أكثر أهمية من حقوق الإنسان 
مثل دعم الجماعات الإسلامية في بعض 

بلدان العالم التي تشهد صراعات.
وقالـــت منظمـــة ”هيومـــن رايتـــس 
ووتش“ في تقريـــر حديث أن الدوحة لم 
تنفذ قرار إلغاء نظام الكفالة الاستغلالي، 
الذي يغـــذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب 
العمل ســـلطة مفرطة على العاملين. ولا 

يزال القانون القطري يحظر على العمال 
الوافديـــن الانضمـــام إلـــى نقابـــات أو 

المشاركة في إضرابات.
وتصـــدت الســـلطات القطريـــة منذ 
أشـــهر إلى محاولة مجموعة من العمال 
الوافدين الاحتجاج على ســـوء ظروفهم 
المهنية وتأخر رواتبهم، حيث تم منعهم 
من التظاهر ليتحوّل الاحتجاج السلمي 
إلى أعمال شـــغب نجمت عنها خســـائر 
ماديـــة، في ظـــلّ تعتيم إعلامـــي تام من 

مختلف وسائل الإعلام القطرية.
وأنفقـــت الدوحة على مدى ســـنوات 
عشـــرات مليـــارات الدولارات لتحســـين 
صورتهـــا وتعزيز نفوذهـــا خارجيا عن 
طريق شـــراء عقـــارات ومصارف وأندية 
لكـــرة القدم فـــي أوروبا، وهـــو ما ألقى 
أعباء كبيرة علـــى اقتصادها واضطرها 
إلى زيادة الاقتراض المحلي والخارجي.

وتجد الدوحة نفسها في عزلة دولية 
خانقـــة وهي تتخبط فـــي فخ خطير بين 
محاولـــة إرضاء واشـــنطن وبين ارتباط 
مصالحها مع خصـــوم الإدارة الأميركية 
فـــي إيـــران وتركيـــا في سياســـات دعم 

الجماعات المتطرفة.

مربو الماشية في طريق مسدود
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يواجه الســــــودان عقبات وعراقيل متفاقمة في تصدير المواشــــــي، لأسباب 
إدارية وفنية ولوجســــــتية، رغم امتلاكه ثروة حيوانية كبيرة تصل إلى أكثر 

من 110 ملايين رأس من الماشية.

الدوحة تقر بضعف نظامها المالي لتبرير انتهاكات حقوق العمال

مكتب الاتصال الحكومي يسارع لحذف الاعتراف من موقعه ومواقع الصحف القطرية
ــــــح عن مكتب  صــــــدر اعتراف صري
الاتصال الحكومي القطري بضعف 
النظام المالي وشــــــح الســــــيولة وهو 
يحاول تبرير سبب تأخر دفع أجور 
العمال الأجانب. وقد أدرك بعد وقت 
وســــــارع  الاعتراف  خطورة  قصير 
إلى حذفه من موقعه ومواقع جميع 

الصحف القطرية.

 لنــدن - بعد يوم واحد على إشــــادة 
باقتصادها  المســــتثمرين  بثقة  الدوحة 
بعد إعلان شراء بنك في.تي.بي لحصة 
في بنك ســــكيور القطري، كشــــف البنك 
الروسي أمس أن استثماره جاء بطلب 

من السلطات القطرية.
 ونســــبت وكالــــة إنترفاكس للأنباء 
أمس عن مســــؤولين فــــي ثاني أكبر بنك 
في روســــيا تأكيدهــــم فــــي تعليق على 
الصفقة أن الســــلطات القطرية هي التي 
طلبت أن يدخل البنك في سوقها المالي.

ويرجح محللــــون أن تكون الدوحة 
قدمت إغراءات ماليــــة ”تحت الطاولة“ 
الروســــي  البنــــك  اســــتثمار  لضمــــان 
فــــي محاولة لشــــراء ثقة المســــتثمرين 
المتراجعة بمستقبل الاقتصاد القطري.

وأشــــاروا إلــــى أنهــــا عمــــدت إلى 
لتخفيــــف  مماثلــــة  كثيــــرة  إجــــراءات 
عزلتهــــا الدوليــــة منذ فــــرض المقاطعة 
العربية عليهــــا في يونيو 2017 من قبل 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين، 

بسبب دعمها للإرهاب.
وكانـــت وكالة إنترفاكـــس قد نقلت 
يـــوم الخميـــس عـــن التقريـــر المالـــي 
الفصلي لبنـــك في.تي.بـــي ومركز قطر 
اشـــترى  في.تي.بـــي،  بنـــك  أن  للمـــال 
حصـــة نســـبتها 19 بالمئـــة فـــي بنـــك 
ســـكيور القطري الذي تأسس في أوائل 
المؤسســــات  وتخوض  الجـــاري.  العام 
منذ  الســــيادي  وصندوقهــــا  القطريــــة 
ســــنوات حملات دعاية واسعة، انفقت 
خلالهــــا مبالــــغ طائلة في اســــتثمارات 
اســــتعراضية لتحســــين صورتهــــا في 

الخارج دون إحراز أي تقدم يذكر.
وضخت الدوحة عشــــرات مليارات 
المتحــــدة  الولايــــات  فــــي  الــــدولارات 
لاســــترضاء الإدارة الأميركية، لكن ذلك 
لــــم يمنــــع الرئيــــس الأميركــــي دونالد 

ترامب من اتهامها بدعم الإرهاب.
القطري  المصرفي  الجهاز  ويشــــهد 
نقصا حادا في الســــيولة نتيجة نزوح 
المســــتثمرين وســــحب عــــدد كبيــــر من 
المؤسســــات والأفراد فــــي دول مجلس 
التعاون الخليجــــي لودائعهم وتصفية 
أصولهــــم الموجودة في قطر، خاصة من 

الإمارات والسعودية.
وتحـــاول الدوحـــة الموازنة بين ضخ 
الاســـتثمارات لإرضـــاء الـــدول الكبـــرى 
وبـــين حاجتها الماســـة إلى بيـــع الكثير 
من الأصول التـــي تملكها في الخارج من 
أجـــل ضخ الأموال فـــي نظامها المصرفي 
المســـتثمرين  هـــروب  نزيـــف  لمواجهـــة 
اليائسين من مستقبل الاقتصاد القطري.

قطر تشتري

 الثقة باقتصادها 

تحت الطاولة

2.7
مليون رأس من الماشية الحية 

صدرها السودان في الأشهر 

الخمسة الأولى من العام الحالي

الحكومـــي  الاتصـــال  مكتـــب 

القطـــري أقـــر أمـــس بوجـــود 

أزمـــة ســـيولة لدى الشـــركات 

القطرية

*

صادرات المواشي السودانية في متاهة عقبات جديدة
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